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 من منظور قرآني والاختلافالوحدة 
 د. سليمان بن علي الشعيلي

 كلية التربية، جامعة السلطان قابوس
 سلطنة عمان

 
 ملخص البحث

 
الوحدة بالنسبة للأمة المسلمة ضرورة شرعية وظرفية في آن معا، والقررآن الررر، ، ابراذ  رلأم ا مرة، 

ف  اللأ   رو مردعاة الفشرل والضرعذ والرلأ   حث على الوحدة ودعا إليها، وحلأر من البفرق والاخبلا
يأبي  لأا البحث في سياق بجديد وعري المسرلمين ذهرلأا الهردف  مرن   رداف  الردين الرذررر، و ن  راران 
 لأا الدين ومبادئه ا ساسية الها قد وضعت لبخد   لأا الهدف  السامي، وما عليه     بعد إخرلا  

مل لهلأم المبادئ وا راان، ليرروا ثمرار لألرت مبمرثلا النية إلا الفه  الصحيح ث  البطذيق الصادق والرا
فرري العرراة والقرروة والبماررين فرري ا ر ،  مررا إلأا فشررلت ا مررة فرري ا خررلأ ذهررلأا البوجيرره، فرر ن مصررير ا 

 ياون الفشل والضعذ واللأ  وبداعي ا م  عليها اما  و الحا  
 يقع  لأا البحث في فصلين وخمسة مباحث:

ا و  عن  صو  الوحدة في القرآن الرر، ، والثاني عن قواعد  لأم  الفصل ا و : في مبحثين بحدث
 الوحدة ومبادئها 

لى ثلاثرة مباحرث، عنري ا و  ذبرار،أ نشرأة الخرلاف  والثراني فري  سرباذ  ما الفصل الثاني فاشبمل ع
 الخلاف  والثالث بحدث عن  ثر  لأا الخلاف  على ا مة 

 لو  للمشالة   مها:ث  خب  البحث ذنبائج وضعها الباحث على شال ح
الإسررلامية البرري  ةالالبرراا  با رارران العظمررى لهررلأا الرردين والبعررالأر فيمررا دون لألررت، وبفعيررل مذررد  ا خررو 

بعين على  لأا ا مر، ث  بفعيل مذد  الاجبهراد بشرروطه، ولا ذرد بعرد لألرت مرن برنيرة الناشرئة المسرلمة 
 على ثقافة الوحدة والبوعية بأ ميبها 

 
 المقدمة
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دين يقو  على الجماعة، و،لأ  الانفراد والعالة، إلأ في ا ولى سر القوة والبقاء، والقيا  بعمارة الإسلا  
  و حاامهيبضح لألت من بعاليمه   ،والخلألانالخلافة، وفي الثانية الفشل  و عباء الرون 

 و  الرسل عامة يلبقي عليها ال مؤمن بالله من  راان لر ينا  نها  ،الإيمان مثلا  راانلو نظرنا إلى 
وحبى آخر  ، مصداق لألت قوله بعالى: "آمن الرسو  بما  نا  إليه من رنه والمؤمنون ال آمن بالله 

ليت المصير"  ورسله لا نفرق ذين  حد من رسله وقالوا سمعنا و وملائابه واببه   طعنا غفرانت رننا وا 
سماعيلإذرا ي   ا  نا  إلينا وما  نا  إلىوقوله "قولوا آمنا بالله وم ، 282البقرة/ واسحق ويعقوذ  وا 

النذيون من رنه  لا نفرق ذين  حد منه  ونحن له   وبيوا سباط وما  وبي موسى وعيسى وما 
، وقوله "يا  يها اللأين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والرباذ اللأ  نا  على رسوله 131  البقرة/مسلمون"

ه واببه ورسله واليو  الآخر فقد ضل ضلالا والرباذ اللأ   نا  من قذل، ومن يافر بالله وملائاب
   وغير ا من الآيات131بعيدا"  النساء/

البي يشهد ا المسل   ا الصلاةهوالعبادات الألت وضعها القرآن في إطار جماعي في ا غلذ، فأ م
ول  على من بهاون في لألت،  تدعلى  دائها في جماعة، وشد ت السنةحث خمس مرات في يومه،

حين جاء يسبألأنه  ن يصلي  -ضر،رو و  عمى –ى الله عليه وسل  لاذن    مابو  يألأن النذي صل
" ل بسمع النداء؟ قا : نع ، قا :  -عليه السلا -سأله   ن المدينة اثيرة الهوا  والسباع، ؛في ذيبه

لا يجدون  نفسه  علأرا  -رضوان الله عليه -  لهلأا اان الصحابة 1" جذ ف ني لا  جد لت رخصة"
بخلذ عنها ولو اان الرجل يهادر ذين الرجلين من شدة المر  يقيمانه في الصذ، اما قا  في ال

   المجبمع المسل   فرادمحافظة على روح الجماعة وا لفة والوحدة ذين  لألتاذن مسعود  ال 
و لفة، و ي  رثر اجبماعا  ،صلاة الجمعةالقرآن على المسلمين فر   ،ذجانذ الصلوات الخمس

، فمن ل  بجمعه بأخيه المسل  ا خرر  ا حياء ساان حوله  من ساان الحي ومنيجبمع لها 
في رابطة إيمانية  ،و،جبمع به ،ففي صلاة الجمعة يلقى  خام ،الصلوات الخمس لبباعد في ا مانة
 قوية، ومثل الجمعة صلاة العيدين 

   وحدان والشعائر، و،، يجمعه  الماوالحج  عظ  اجبماع يض  المسلمين من شبى البقاع وا صقاع
 الهدف  والمقصد 
 الله بعالى الوحدة والانبظا  في صذ واحد حبى في القبا ، يقو  القرآن راعى ذل ، ليس  لأا فحسذ

في سورة الصذ "إن الله يحذ اللأين يقابلون في سذيله صفا اأنه  ذنيان مرصو "  قا  اذن 
، قا  الإما  الراا : "قا  الفرآء:  2عاشور: "الصذ  نا اناية عن انبظا  المقابلة عن بدذر"

مرصو  بالرصا ، يقا  رصصت الذناء إلأا لاءمت ذينه قارنت حبى يصير اقطعة واحدة، وقا  
 -   الراا  – :الليث: رصصت الذناء إلأا ضممبه، والر  انضما  ا شياء بعضها إلى بع ، قا 

                                                 

 
 11، وابو داؤد كتاب الصلاة ، 222كتاب المساجد،  أخرجه مسلم في1

   2ابن عاشور، التحرير والتنوير، 121/28 



 

3 

ياونوا في اجبماع الرلمة و،جوا  ن ياون المعنى على  ن يسبو  شأنه  في حرذ عدو   حبى 
 1وموالاة بعضه  بعضا االذناء المرصو " 

إما صر،حة اقوله "واعبصموا بحذل الله  ،ظا رة جلية في خطابه ولقد اانت عناية القرآن بالوحدة 
ما ضمنية االخطاذ الجماعي اقوله  ،11آ  عمران/  جميعا ولا بفرقوا" وما شاذهها من الآيات، وا 

 و اسبعماله لعدد من المفا ي  الرذرر بصيغة  ،111آ  عمران/  ت للناس""انب  خير  مة  خرج
المفرد الدا  على البوحد والجامعية ، مثل مفهو  العل  والنور والدين و الحامة والخلق وغير ا 

 2ذبلت الصيغة في دلالة على  ن  صلها واحد لا يمان الاخبلاف  فيه اسبعملت في القرآن 
بقو  على  مانة دينه في ا ر ، ومنهجه في الحياة، ونظامه في الناس    إن القرآن يذني  مة ل"

والمسل  لا يذنى فردا إلا في جماعة، ولا يبصور الإسلا  قائما إلا في محيط جماعة منبظمة لأات 
 الإسلا جاء اربباط ولأات نظا  ولأات  دف  جماعي منوط في الوقت لأابه بال فرد فيها، ولقد 

والبشر،ة لا بعيش  فرادا ، إنما بعيش جماعات و مما، والإسلا  مذني  ،ويصرفهاليحا  حياة البشر،ة 
ومن ث  ف ن آدابه وقواعدم ونظمه الها مصوغة على  لأا  ،على  ساس  ن البشر يعيشون  الأا

ا ساس وحين يوجه ا بمامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ  لأا الضمير على  ساس  نه يعيش في 
و يقو  من فيها على  مانة دينه في  ،لبي يعيشون فيها يبجهون إلى اللهجماعة، و و والجماعة ا

  3هجه في الحياة ، ونظامه في الناس"، ومنا ر 
على  ن القرآن حين رعى  لأا المذد  وحث عليه، ل  يردم اجبماعا شاليا مع بفرق القلوذ واخبلاف  

  واؤ   من   ل الملل ا خرر،  ا  واء، وللألت حلأر الجماعة المسلمة  ن بسلت مسلت من اخبلفت
، وقا   112آ  عمران/  "ولا برونوا االلأين بفرقوا واخبلفوا من بعد ما جاء   الذينات" قا  بعالى

 ن  ؛القرآن مما لأار والحق   121ا نعا / "إن اللأين فرقوا دينه  واانوا شيعا لست منه  في شيء"
ن ذدا ظا ر   ذين  بباع  لأم الملل خلاف  وف " بحسذه   نه  مجبمعون اما وصفه  الله بقوله رقة وا 
 ،مجبمعون في  لفة وابحاد   بظن  نه  قا  في المياان " ، "11جميعا وقلونه  شبى" الحشر/

والحا   ن قلونه  مبفرقة غير مبحدة، ولألت  قور عامل في الخا  والخلألان، "لألت بأنه  قو  لا 
قا  الراا  "لا يعقلون  ن بشبيت القلوذ مما يو ن   4يعقلون" ولو عقلوا لابحدوا ووحدوا الرلمة"

  5قوا  "
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ايذ لألت ونحن نرا   مبفقين؟ فأجيذ بأن ظا ر حاله  حا   ،قا  في المنار: "قد يسأ  سائل
 ن ذينه  إحنا  ؛إلأ لا إلفة ذينه اجبماع  وابحاد و   في ذواطنه  مخبلفون، فأراؤ   غير مبفقة 

 وعداوات فلا يبعاضدون 
ويعلموا  ن ا مة لا برون لأات  ،وفي الآية برنية للمسلمين ليحلأروا من البخالذ والبداذر ": قا 

بأس على  عدائها إلا إلأا اانت مبفقة الضمائر يرون ر يا مبماثلا في  صو  مصالحها المشبراة، 
نه لا يافي في  ن اخبلفت خصوصيابها البي لا بنق   صو  مصالحها، ولا بفرق جامعبها، وا  وا 

إلا  ن برون الضمائر خالصة من الإحن  ،ولا البوافق على ا غرا  ،بحاد بوافق ا قوا الا
  1والعداوات"

ن بعجذ فعجذ  مر المسلمين اليو  وما آ  إليه حاله  من بفرق وشقاق، وضعذ وملألة، ونين  وا 
العاة ولرسوله لله ع الله فيه  سباذ القوة والعاة "و  يديه  المنهل الصافي والدواء الشافي، اللأ  جم

 8ؤمنين ولرن المنافقين لا يفقهون"  المنافقون/وللم
في  لأا السياق يأبي  لأا البحث الصغير اللأ  ذين يد  القارئ الرر، ، قصد منه الباحث  ن ياون 
دعوة خير، بعد  ن آلمه ما يرام من حا   مبه و  ل دينه، حرصا منه على وحدة ا مة وصلاح 

 :مباحثسبة و  في فصلين وقد جاء مر ا  
ا و  يبحدث عن  صو  الوحدة في القرآن الرر، ،  :مبحثين وض  عن الوحدة الفصل ا و بحدث 

 عن المبادئ العامة البي بقو  عليها الوحدة اما لأار ا القرآن الرر،  الثاني و ياشذ 
الخلاف  في عهد  بذينمقدمة  واشبمل على ،في الحديث عن الخلاف لثاني الفصل ا وبخص 

     سباذ الثاني سبعر  و  عن نشأة الخلاف  في ا صو  ، واا  مباحث: بلا ا ثلاثةذي، الن
  ما المبحث الثالث فاان عن  ثر الخلاف  على وحدة ا مة المسلمة  ،الخلاف 

 
 
 
 
 
  

 الفصل الأول: الوحدة في القرآن الكريم، أصولها والقواعد التي تقوم عليها
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جاء الإسلا  والبشر  جناس مبفرقون، يبعادون في ا نساذ وا لوان، واللغات وا وطان وا ديان، 
في والملأا ذ والمشارذ والشعوذ والقبائل، والحاومات والسياسات ، يقابل ال فر،ق منه  مخالفه 

يحة واحدة ن وافقه في البع  الآخر، فصاح ذه  الإسلا  صشيء من  لأم الروابط البشر،ة وا  
وحرمه  عليه ، ونها   عن البفرق والبعاد دعا   ذها إلى الوحدة الإنسانية العامة الجامعة وفرضها 

، وقد ذها برون وحدة ا مة البي دعا إليها ال ا نذياء والرسلعليه ، ووضع للألت  صولا عامة 
 :لخ   السيد رشيد رضا في بفسيرم المنار  لأم ا صو  اما يأبي

 
 ول وحدة الأمةالأصل الأ 

مخاطبا  مة الإسلا  "إن  لأم امبر   مة واحدة و نا رنا  فاعذدون" ،  12قا  بعالى في سورة ا نذياء/
 نه خاطذ جميع النذيين ذهلأم الوحدة للأمة فقا : "يا  يها الرسل  21/ث  ذين لها في سورة المؤمنين

ن  ،  لأم  مبر   مة واحدة و نا رنا  فابقون"الوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما بعملون علي ، وا 
على ا مة وقد فر   ،ولرن لرل نذي  مة من الناس    قومه، و ما خاب  النذيين فأمبه جميع الناس

الإيمان ذجميع الرسل وعد  البفرقة ذينه ، فالإيمان ذخابمه  االإيمان بأوله  وبمن  المسبجيبة
 ذينهما 

وشا دم العا  قوله   ،بالمساواة ذين  جناس البشر وشعونه  وقبائله  ،الوحدة الإنسانية :الأصل الثاني
 بعالى" يا  يها الناس إنا خلقنار  من لأار و نثى وجعلنار  شعوبا وقبائل لبعارفوا إن  ررما  عند الله

، وقد ذلغ النذي لألت للأمة يو  العيد ا رذر بمنى في حجة الوداع  و لأم الوحدة  1 بقار " الحجرات/
لى برت البعاد  بالبخالذ الإن  سانية ببضمن الدعوة إلى البآلذ وا 

بابباع رسو  واحد بأصو  الدين الفطر  اللأ  جاء به غيرم من الرسل  ،وحدة الدين :الأصل الثالث
، و رمل بشر،عه بما يوافق جميع البشر، وشا دم ا ع  قوله بعالى "يا  يها الناس إني رسو  الله 

 128/ا عراف  إليا  جميعا" 
بالمساواة ذين الخاضعين  حاا  الإسلا  في الحقوق المدنية والبأديذية  ،: وحدة البشر،عالأصل الرابع

بالعد  المطلق ذين المؤمن والرافر، والذر والفاجر، والملت والسوقة، والغني والفقير، والقو  
 والضعيذ 

وعبادابه  ،دين في  خوبه الروحية: الوحدة الدينية بالمساواة ذين المؤمنين ذهلأا الالأصل الخامس
 الاجبماعي منها االصلاة ومناست الحج  الجانذوفي ،

بان برون جميع البلاد الخاضعة للحا  الإسلامي  ،: وحدة الجنسية السياسية الدوليةالأصل السادس
،  ن للحرمين مبساوية في الحقوق العامة إلا حق الإقامة في جا،رة العرذ ف نه خا  بالمسلمين

سياجهما من الجا،رة حا  المعاذد والمساجد، وحا  الإسلا  في معاذد الملل الها  نها خاصة و 
 بأ لها ولها حرمبها لا يجوا لغير   لها دخولها بغير إلأن منه ، المسلمون وغير   في  لأا سواء 
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ه يسبثنى إلا ان ،: وحدة القضاء واسبقلاله ومساواة الناس فيها  ما  الشر،عة العادلةالأصل السابع
ف ن الإسلا  يراعي فيها حر،ة العقيدة والوجدان ذناء على  ساسه في  ،الشخصية الدينية ا حاا منه 
 لألت 

الشعوذ الرثيرة صيرورة و  ،ولا يمان  ن يب  الابحاد والإخاء ذين الناس ،وحدة اللغة :الأصل الثامن
،ع والحا  لغة لجميع المؤمنين به  مة واحدة إلا وحدة اللغة  وقد جعل الإسلا  لغة الدين والبشر 

والخاضعين لشر،عبه، إلأ ياون المؤمنون مسوقين باعبقاد   ووجدانه  إلى معرفة لغة اباذ الله 
وسنة رسوله لفهمهما والبعذد ذهما والابحاد باخوبه  فيها، و ما مناط سيادبه  وسعادبه  في الدنيا 

ا عرنيا وارر ا مر ذبدذرم والبفقه فيه والابعاظ والآخرة، وللألت ارر القرآن ذيان اونه عرنيا وحام
والبأدذ به ،  ما غير المؤمنين فيبعلمون لغة الشرع اللأ  يخضعون لحامه، والحاومة البي 

 1يببعونها لمصالحه  الدنيوية اما  ي عادة البشر في لألت 
غير  ن القو   ،من ا صو  البي عليها بنذني وحدة ا مة بسليمنا لما لأارم السيد رشيد رضاومع 

بأن وحدة ا مة مبوقفة على وحدة لغبها  مر لا يسل  من الاعبرا ؛ إلأ  ن رابطة العقيدة قد 
في ذوبقة واحدة ، ونظمبه  في عقد واحد، وقد دخل في  ،عرنها وعجمهاا مة الها، صهرت 

المؤمن الإسلا  شعوذ اثيرة من غير العرذ، فاان منه  الجند  المجا د، والقائد الفابح، و 
يمان القو   ن المخل  لدينه و مبه، ول  برن اللغة عائقا دون  لأم الوحدة و لأا الانسجا    وعليه 

ث   ،والإيمان بالرسل ،وبالربذ البي  نالها الله على رسله ،و ي  الإيمان ذ له واحد ؛وحدة العقيدة
، ووحدة الشر،عة؛     ن والإيمان بالقضاء والقدر ،والإيمان باليو  الآخر ،بالملائاةالإيمان 

 ،وصو  ،واااة ،المسلمين جميعه  على اخبلاف  ملأا ذه  يؤدون الشعائر البعذدية نفسها من صلاة
فه  الألت مبفقون على المعاملات في  ،ولا ينار لألت مسل  ، واما    مبفقون على الشعائر ،وحج
، معاملات،  لأا مع وحدة الهدف وغير ا من فروع ال ،والميراث ،والطلاق ،والنااح ،والشراء ،الذيع
ال ،   ، المبمثلة في اباذ الله وسنة نذيهالمرجعية و القيا  بمهمة الخلافة في ا ر ، ووحدة و 

   البي بذنى عليها وحدة  لأم ا مة لألت يشال ا سس 
 
 

 القواعد والمبادئ التي تقوم عليها الوحدة في القرآن الكريم: الثانيالمبحث 
رثر من آية  ن  مة الرسل واحدة، بعليماً لهلأم ا مة  ن بأخلأ بأسباذ  لأم ا مر إلأ  شار القرآن في  

) يا  يها الرسل الوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني قا  بعالي: إنها وارثة رسالات الرسل جميعاً  
ن  لأم  مبر   مة واحدة و نا رنا  فابقون(   المؤمنون  ة ،  وفي سور 22-21بما بعملون علي  وا 

ا نذياء بعد  ن لأار مجموعة من الرسل اذبداء ذ ذرا ي   وانبهاء بعيسى عليه السلا  عقذ لألت 
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سورة الآية البي سبقت من ، وفي 12بقوله: )و ن  لأم  مبر   مة واحدة و نا رنا  فاعذدون( ا نذياء
ن  لأم  مبر   مة واحدة و نا رنان فابقون( -المؤمنين يقو :  )وا 

يست  بباع رسو  واحد ذل  ي  بباع الرسل جميعاً للدخو  بحت مظلة  لأا و لأم  دعوة عامة ل
الدين الواسع إلأ  ن  مة الرسل واحدة بقو  على عقيدة واحدة وملة واحدة  ساسها البوحيد اللأ  بشهد 
به نواميس الوجود، واللأ  دعت إليه الرسل منلأ  ولى الرسالات إلى آخر ا دون بذديل ولا بغيير في 

نما اانت البفصيلات والا،ادات في منا ج الحياة القائمة على عقيدة البوحيد  لأا ا  صل الرذير،وا 
 1بقدر اسبعداد ال  مة وبطور ال جيل، وبقدر نمو مدارت البشر،ة ونمو بجارنها 

 وحفاظا على  لأا المذد ، وبرسيخا له في نفوس المؤمنين، قرر الإسلا  القواعد البالية: 
 
 قاعدة الأخوة 

الإسلا  إلى البآخي وحث عليه بصر،حاً  و بلميحاً في  رثر من آية من الرباذ الرر، ، فبعد  دعا
ا مر ذبقور الله سبحانه قرر الإسلا  قاعدة ا خوة الإسلامية، مظلة واسعة ينضو  بحبها ال 

بموبن إلا الله حق بقابه ولا  اداخل في  لأا الدين،  يا اان جنسه، ولونه )يا  يها اللأين آمنوا ابقو 
و نب  مسلمون واعبصموا بحذل الله جميعاُ ولا بفرقوا والأاروا نعمة الله عليا  إلأ انب   عداء فألذ ذين 

   لأم الرابطة البي جمع الله ذها المسلمين بعد بفرق، و لذ ذينه  بعد 113قلوبا       (آ  عمران/
خلاق، البي بعارف  عليها الناس قذل خصا ،  راد الله لها  ن بحل محل ال العلاقات، والروابط، وا 

 -)ا خوة الإسلامية(-الإسلا ، وجعلها مقدمة حبى على رابطة الد  والنسذ  بحت  لأم المظلة 
 ،ولا يبفاضلون إلا بالبقور )إن  ررما  عند الله ابقار ( ،يبساور الناس جميعاَ في الحقوق والواجبات

يه ما يحذ لنفسه، و،ؤلأيه ما يؤلأ   خام المسل ، و،بوحدون في الآما ، والآلا ، يحذ المسل   خ
اما جاء الحديث:) مثل المؤمنين في بواد   وبراحمه  مثل الجسد الواحد، إلأا اشبرى منه عضو 

  2بداعى له سائر الجسد بالسهر، والحمى(
 
 
 الاعتصام بحبل الله 
، الاجبماعبه ياون و ي دعوة صر،حة للأخلأ بأسباذ الوحدة، إلأ الاعبصا  بالله  و ا صل، و  

والابحاد اللأ  يجعل ا مة االشخ  الواحد ، والدعوة إلى الخير  ي البي بغلأو  لأم الوحدة، 
وبمد ا، وبنميها، وبا مر بالمعروف  والنهي عن المنار بقو   مة قوية، و و اللأ  يحفظها، 

به إلى الوحدة نهى و،ا،د ا، ويشد  ار ا    لأا من جهة، ومن جهة  خرر، ف ن القرآن في ثنايا دعو 
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آ   عن البفرق،  والاخبلاف ، اللأ  يلأ ذ ذبلت الوحدة فقا :)واعبصموا بحذل الله جميعاً ولا بفرقوا(
                                                                                     112وقا :)ولا برونوا االلأين بفرقوا واخبلفوا    ( آ  عمران/ ،113عمران/

البفرق،  ديدنه ولأار رسوله صلى الله عليه وسل  بأن رسالبه  لأم مجانبة بماماً  ولئت اللأين ، 
والخصا ، سواء اانوا من المشراين اللأين اانت بماقه   و ا  الجا لية، وبقاليد ا، وعادابها، 

قسمبه  الخلافات وثارابها، شيعا، وفرقا وقبائل، وعشائر، وبطون،  و من اليهود، والنصارر، ممن 
 ونحلا، ومعسارات، ودولًا،  و من غير  ، مما اان، وما سياون من ملأا ذ، لأ ذية، مللاً الم

ونظر،ات، وبصورات، ومعبقدات، و وضاع، و نظمة، إلى يو  الدين  إن رسو  الله ليس من  ؤلاء 
  1اله  في شيء"

الضعذ، والفشل  )ولا إلى  ةؤدا ث  حلأر القرآن صر،حاً من البنااع، ف نه بلا شت مدعاة،  و م 
  ولا ياون البنااع إلا حين بعدد جهات القيادة، والبوجيه، 11بنااعوا فبفشلوا وبلأ ذ ر،حا ( ا نفا /

لا حين ياون الهور  المطاع،  و اللأ  يوجه الآراء، وا فاار ف لأا اسبسل  الناس لله ورسوله انبفى  وا 
 قاعدة الرجوع إلى الرباذ والسنة  الإسلا  جعلولهلأا  2السذذ ا و  الرئيسي للنااع ذينه    "

 مرجعية عليا يبحار  إليها المبنااعان  الإصلاح ذين الخصو ، وجعله
 

 قاعدة الإصلاح بين الخصوم
ن المجبمع مهما ذلغ الصفاء والود والمحبة ذين  فرادم، لاذد و ن ياون  نات خلاف  قد يؤد  إلى إ

سل  منها مجبمع، فجاء البشر،ع الإسلامي ليسد  لأم الثغرة، مفوباً خصومة، وبلت طذيعة بشر،ة لا ي
ن  الفرصة على شياطين الإنس، والجن، اللأين يبرنصون بالمؤمنين الدوائر، مسبغلين ال خلاف  وا 
ن طائفبان من  ًً بغية إضعاف   لأم ا مة، وبفايت عرر وحدبها، قا  بعالى:)وا  اان صغيراَ،

  وبفعيلًا لقاعدة الإصلاح، وسداً لرل  ذواذ 1ما    ( الحجرات /المؤمنين اقببلوا فاصلحوا ذينه
ين مجالًا في قذو  الصلح،  و رفضه، ذل جعل قذوله إلااماً، بالفبنة، ل  يبرت القرآن    من الطائف

ث   مر المؤمنين بقبا  الفئة الباغية، الرافضة للصلح، حبى بعود إليه، )ف ن بغت إحدا ما على 
  1الحجرات/ البي ببغي حبى بفيئ إلى  مر الله( ا خرر فقابلوا

 
 مرجعية عليا واحدة

وضماناً لوحدة الرلمة في حل النااع، جعل الإسلا  مرجعية عليا واحدة، لا يجوا لمن اان يؤمن  
في شيء  ف ن بنااعب )الله، وسنة رسوله،  اباذبالله واليو  الآخر  ن يبجاوا ا إلى غير ا،  ي 

لأم   وعد  الرضا ذه 21( النساء/ن انب  بؤمنون بالله  واليو  الآخرالرسو  إفردوم إلى الله و 
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 مارة على عد  الإيمان، )فلا  ورنت لا يؤمنون حبى يحاموت فيما شجر ذينه (المرجعية،  
  11من شيء  فحامه إلى الله( الشورر / ه، )وما اخبلفب  في12النساء/

 
 وأسبابه، تاريخه البشرالفصل الثاني: الخلاف بين 

 
 :مقدمة

  أولا: الخلاف قبل البعثة
على  عرف  قانونا إلا القوة، يعدو القو  انذثق فجر الإسلا  والعال  اله في جا لية عمياء، لا ي

الحار  المحاو ، ويسبلأله، اسبرباراً منه، وطغيانا   ظلما، وعدوانا، ويسبعذد  الضعيذ، ويغبصبه حقه
وصل ا مر ذه  ، حبى من آلهة ماعومة عذدو ا من دون اللهليس له  دين، إلا ما وضعوم  نفسه  

ول  يان العرذ بأخذ حالًا من غير   من ا م ، فالسلذ، والنهذ،   ، ن عذد الإنسان  خام الإنسان
مارة الهيبة، ومدعاة للفخر، ى الحقوق، والحرمات، ال لألت اان  وشن الحروذ، والاعبداء عل
اانوا عباداً للأصنا ، ومن اان منه  لأا دين، ف نما صار دينه إلى والاعبااا   ما دينه ، فأرثر   

جمل محرفة، وعبارات مذدلة، ممسوخة، مما وضعه له  رؤساؤ  ، و ولوا ا مر منه ، فجماعة، 
ا،ن له  سوء عمله  فر وم حسنا، فاعبقدوا البثليث، والحلو ، والوساطة، ذين الخالق والمخلوق  

يسخرونها، ويأمرونها بما شاءت  ور بانه   فوضعو ا ذين يد   حبار   وجماعة بخلوا عن عقوله ،
، من البجسي  ونحوم، مما لا يليق بمذدع والر بان له    واؤ  ، فدانوا بما اذبدعه  ؤلاء ا حبار

 الرون الواحد القهار ، وجماعة عذدوا ا جرا   العلوية، ونصذوا لها  يارل، ورصدو ا، وقدسو ا 
ر من العرذ، و سو  حالًا، منه   الثنوية، ومنه  عذدة النار، ومنه  الد ر،ون، ومنه  وغير العرذ ش

 1الحسن  اللأين لا يدينون بغير ما يقع عليهالطذيعيون ، ومنه  
 
 

 ثانيا:  الخلاف في عهد ا لنبي عليه السلام وكيف تعامل معه: 
ن اان  ه  ل  ببأثر بوا   ل  وثان، لرن فطر بعث الرسو  صلى الله علية وسل  في ذيئة العرذ، فه  وا 

ذخليط من الاعبقادات البي اانت فيمن حوله  من ا م  ، اما  نه   قدر على فه  القرآن لذلوغه  
سلت ذه  رسو  الله  صلى الله عليه وسل  طر،قاً وسطا لا يدق على   في اللغة  على المرابذ 

الخاصة ويسبناروم   وقد ر وا  يسبذلأله حبى  لأ ان العامة،ولا يربفع عن مسبور إدراره ، ولا يسذ
النذي صلى الله عليه وسل  يصذ له  رنه سبحانه، بما وصذ به نفسه في ابابه الرر، ، وبما  جرام 
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على لسانه من سنبه ، فل  يسأله  حد منه  على اخبلاف  عقوله  ومداراه  عن شيء من لألت، اما 
لحج، والصو ، والرفارات، وغير لألت مما علموا  ن لله اانوا يسألونه عن  مر الصلوات، والاااة، وا

  ذيد  ن بع  1بعالى فيه  مراَ  و نهيا، واما اانوا يسألونه عن  حوا  الآخرة، وعن الجنة والنار
في الإسلا  حديثاً، واللأين ل  يبعمقوا بعد في  لأا الدين، اانت بفلت منه   سئلة في القدر  الداخلين

 ن وفد  باذ في وجه من ير،د فبحه  فقد رو  عليه وسل  يوصد  لأا الخاصة، فاان  صلى الله 
لنذي صلى الله عليه وسل  يابذ الله علينا اللأنذ ث  يعلأذنا، فقا  صلى الله عليه وسل  انجران قا  

 نب  خصماء الله، وعنه صلى الله عليه وسل   نه قا :) سياون لهلأم ا مة قو  يعملون بالمعاصي ث  
    2عند الله قضاء وقدرم، ف لأا لقيبمو   فأعلمو    ني ذر ء  منه ( يقولون  ي من

واان عليه السلا  يشبد غضبه إلأا ر ر  صحابه يبجادلون في شيء من  صو  الدين، فقد رور 
عمرو ذن شعيذ عن  ذيه عن جدم قا :) خرج رسو  الله على  صحابه و   يخبصمون في القدر 

ب ،  بضرنون القرآن مرب ؟  و لهلأا خلقمن الغضذ فقا :)ذهلأا  فاأنما يفقأ في وجهه حذ الرمان 
   3بعضه ذبع ، ذهلأا  لرت ا م  قذلر (

 مور العقيدة  فيعلى  ن  لأا لا يعني  نه صلى الله عليه وسل  اان ينهى  صحابه عن الحديث 
نما اان ينهى عما لا بذل غه عقوله ، وما مما يقرنه  من الله بعالى، و،نفعه  في دينه  وآخربه ،  وا 

اان الجدا  فيه لا يعود عليه  ذخير  فقد  خرج الإما   ذو عذيدة عن جاذر ذن ا،د عن اذن عباس 
قا :)خرج رسو  الله صلى الله عليه وسل  لأات يو  إلى المسجد فوجد  صحابه عا،ن يبلأاررون 

هلأا  رسلني رني، ث  فنون العل ، فأو  حلقة وقذ عليها وجد   يقر ؤن القرآن، فجلس إليه  فقا  ذ
قا  إلى الثانية فوجد   يبعلمون في الحلا  والحرا ، فجلس إليه  ول  يقل شيئاً،  ث  قا  إلى الثالثة 
فوجد   يلأارون بوحيد الله ونفي ا شبام وا مثا  عنه، فجلس إليه  اثيراً ث  قا  ذهلأا  مرني رني،  

  4يعرف  بوحيد الله فليس بمؤمن  قا  جاذر:  ن البوحيد معرفة الله  عا وجل ومن لا
اانوا على عقيدة واحدة واضحة ليس فيها  -رضوان الله عليه -وعلى  لأا مضى صحاذبه الررا  

لبس  و غمو ،  ول  يان  حد   ليخبلذ عن الآخر إلا في فه   وبيه في شيء من اباذ الله 
سبمسات بالعروة الوثقي بحيث وسنة رسوله  "وقد اانوا من صفاء النية، وسلامة العقيدة، وحذ الا

يعر   حد   على  خيه ما  بام من فه ، ف ن وجد عندم ما يدفعه من سنة  وفه  في اباذ  و سنة 
ن ل  يجد عند  خيه شيئاً من لألت  خلأ الا ما به وبقذله احسن القذو   "   5رجع عنه، وا 
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شرح  حد من مسائل ول  يؤثر عن  حد من  صحاذ رسو  الله صلى الله عليه وسل   ن   لأا "
 1الاعبقاد شيئاً" 

 
 نشأة الخلاف في الأصول: لاولالمبحث ا

 الخلافة بعد النبي عليه السلام يتولى في منأولا: الخلاف 
 و  خلاف  حدث ذين الصحابة بعد وفاة النذي عليه السلا  اان في مسألة الخلافة، فقد رور  

 نصار اجبمعت إلى سعد ذن عبادة في سقيفة الذخار  من حديث عروة ذن الانير عن عائشة،  ن ا
ذني ساعدة فقالوا منا  مير ومنا   مير، فلأ ذ إليه   ذو بار وعمر ذن الخطاذ و ذو عذيدة ذن 

، فلأ ذ عمر يبرل  فأسابه  ذو بار، واان عمر يقو : والله ما  ردت ذلألت ، رضي الله عنه الجراح
 يذلغه  ذو بار، ث  برل   ذو بار فبرل   ذلغ  الناس، إلا  ني قد  يأت الاماً قد  عجذني خشيت  ن لا

فقا  في الامه: نحن ا مراء و نب  الواراء، فقا  حباذ ذن المنلأر: لا والله لا نفعل منا  مير ومنا  
فبايعوا  ،ً ولرنا ا مراء و نب  الواراء،     وسط العرذ داراً و عرنه ،  حسابا ، مير،  فقا   ذو بار: لا

صلى ،و حذنا إلى رسو  الله  ،وخيرنا ا،ذل نبايعت  نت، فأنت سيدن : با عذيدة، فقا  عمر و ، عمر 
وبايعه الناس"  فأنت برر ايذ ب  حس  الخلاف ، وبايع  ،فبايعه ،فأخلأ عمر ذيدم، الله عليه وسل 

، وصفت القلوذ، إلأ ل  يجد الخلاف  برنة خصبة ينذت فيها، مالناس اله ، ورجعت العقو  الشارد
و ذو عذيدة  و الأا نسبطيع القو   ن ال   ،وعمر ،ل  يجد الشيطان مسلرا في قو  فيه   ذو بارو 

لرجاحة عقوله ، وصفاء نيابه ،  ،خلاف  وقع في عهد الخلفاء الراشدين اان يقضى عليه في مهدم
نذيه  والدار الآخرة، بالإضافة إلى  نه  وعوا عن  ،ول  ياونوا طلاذ دنيا، ذل اان  مه  رضا الله

ومقاصدم العليا، فل  يشبغلوا بما دون لألت مما يعيقه  عن بحقيق لألت الهدف   ،  داف   لأا الدين
فقد بغير  -رضي الله عنه– السامي،  ويسبثنى من لألت ما وقع من خلاف  بعد مقبل الخليفة الثالث

 وجه الخلاف  ذبغير ا حوا   
 

 ثانيا: الخلاف بعد مقتل الخليفة الثالث
ر يعل  الله ر  ن نبحدث عما شجر ذين الصحابة رضوان الله عليه ،  ننا على يقين  نه   ليس ذودنا 

، وا  ياون لهلأم 2 فضل ا مة بعد نذينا صلى الله عليه وسل  )خير القرون قرني ث  اللأين يلونه (
 مبثلت قو  رنها "بلت  مة قد خلتوا ،الله لو طوت صحائذ بلت الفبنة ا مة من شرف  و جر عند
ن اان لاذد من لأار ا،  131البقرة/ ولا بسألون ما اانوا يعملون"  لها ما اسذت ولر  ما اسذب   وا 

                                                 

 
 2/11الوارجلاني ، أبو يعقوب ، الدليل والبرهان،  1

 
، وفي كتاب فضائل الصحابة بلفظ "خير امتي القرن الذي أنا فيه..."، 1رواية البخاري، "خير الناس قرني.." كتاب الشهادات، باب  2

 ، )المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، الجامع الكبير للتراث(1/311وبهذا اللفظ اخرجه المقدسي في المختارة، 
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 ونحن نرجوا  لا يخرج  لأا البحث عن  لأا وعذرة لهلأم ا مة حاضرا ومسبقبلا فبقدر ما برون درساً 
 السياق 

ث  ما  -رضي الله عنه -نينليً ذن  ذى طالذ  ميراً للمؤمبعد مقبل الخليفة الثالث، بايع المسلمون ع
ر ذيعبهما، وخرجا بأ  المؤمنين رضي الله عنهما لذث  ن ناث طلحة والانير رو ما من  جلة الصحابة

إلى الشا ، مطالذين بالثأر لعثمان ، فخرج إليه  الإما  وقابله  حبى سانت  رضي الله عنها– عائشة
 الثائرة ورجعت    المؤمنين بائبة  

يسبقر للإما ، حبى خرج عليه والي الشا ، معاوية ذن  ذي سفيان، مظهرا المطالبة ث  ما ااد ا مر 
 ن ببلاشى، وقد قارذ جيش الإما   ن يبغلذ على مناوئيه لولا  الفبنةذد  عثمان، واادت  لأم 

البحاي  البي  وحى ذها عمرو ذن العا  على معاوية، والبي انقس  حيالها جيش الإما  إلى  قضية
، معبقدين  نه ليس من الإنصاف  قبا  قو  يدعون إلى حا  اباذ الله البحاي رضى   شطر،ن، قس

ورفضه آخرون، محبجين  ن ا مر واضح جلي وليس ثمت ما يدعو إلى البحاي ، و،رون  ن 
 ي الغالبة، فقذل  الفر،ق ا و افة ، وشاء الله  ن برون يجذ قباله معاوية ومن معه فئة باغية، 

، "فاان 1عمرو ومعاوية اان  لأا مذبغىبعد  ن رفضه  ولًا، و مر ذ يقاف  القبا ، و  الإما  البحاي 
من  مر الرافضين للبحاي  من  صحاذ الإما   ن انعالوا بأنفسه  حين ر وا ا مور بجر  وفق  ور 

 2الفئة الباغية، ووقفوا موقذ المحايد بعد  ن نصحوا الإما ، وحلأورم من قذو  البحاي  
، والبي رفضها الإما  ذدورم بعد  ن قذلها  ولا ،  3بوقعه  بعد إعلان نبيجة البحاي ث  ظهر صدق 

و   ذ عادة الررة لقبا  معاوية، لرن  صحابه  شاروا عليه بقبا  بلت الفئة المنعالة البي بايعت 
 لنفسها إماما بعد  ن بناا  الإما  علي عن الإمامة، وعاله عنها مندوبه 

علي  نه  فارقوا الإما  الإما  ، من شيعة 4ني المحامةر مسبهدفة من الفر،قين صبحت  لأم الفئة رأع
من بعد  ن رضي البحاي  وبناا  عن الخلافة ، ومن معاوية و صحابه  نه  يرون في معاوية و 

                                                 

 
ما نصه "فلما رأى عمرو أن أمر أهل العراق قد اشتد وخاف الهلاك قال لمعاوية : هل  381/ ص 2جاء في كتاب الكامل لابن الأثير، ج 1

نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها: هذا حكم الله بيننا  لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعا ولا يزيدهم إلا فرقة؟ قال نعم. قال :
ى أجل. وبينكم، فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول ينبغي لنا أن نقبل، فتكون فرقة بينهم ، وإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إل

لثغور الشام بعد أهله؟ من لثغور العراق بعد أهله؟ فلما  فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم ، من
رآها الناس قالوا: نجيب إلى كتاب. فقال لهم علي: عباد ا لله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم فإن معاوية وعمرا وابن أبي معيط 

صحبتهم أطفالا ثم رجالا فكانوا شر أطفال وشر وحبيبا وابن أبي السرح والضحاك ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، أنا أعرف بهم منكم، قد 
رجال ويحكم ما رفعوها إلا خديعة ووهنا ومكيدة...."، وما ذكره ابن الأثير هو نفسه ما رواه الطبري في تاريخه عن أبي مخنف. ينظر ، 

 2/111، ابن خلدون ، تاريخ الأمم والملوك، 11-2/18الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، 
(، كما هو منهجه في هذا الكتاب،  أن كثيرا مما قيل في التحكيم غير 112مة ابن العربي أشار في العواصم من القواصم )ص على أن العلا

رأيتم أنها سخافة حمل  -دون الديانة -صحيح، قال: "وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه مال يرضي  الله . وإذا لاحظتموه بعين ا لمروءة
كتب في الأكثر عدم الدين، وفي الأقل جهل بين" .  ثم لم يذكر إلا جملة عامة أن القتال قد وقع بين الطائفتين وأن أهل على سطرها  في ال

. والله أعلم بحقيقة الحال ونحن يسعنا 181الشام طلبوا الصلح ، ثم ساق رواية للدارقطني مفادها أن عمرا خلع معاوية. انظر العواصم ص 
من السكوت ونقول كما قالوا :"تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون" البقرة  ما وسع السلف الصالح 

/131  
 

 1/32معمر ، علي يحيى، الإباضية في موكب التاريخ، 2

 
والله أعلم ، انظر، تاريخ الطبري، تذكر كتب التاريخ أن نتيجة التحكيم كانت أن خلع الأمام عليا مندوبه ولم يفعل ذلك مندوب معاوية، 3
، وسبق أن أشرنا ما ذكره الإمام ابن العربي في 111-2/118، ابن خلدون، تاريخ الأمم والملوك، 2/311، ابن الأثير، ا لكامل، 2/11-11

 ، والله أعلم بحقيقة ما كان.112العواصم من أن عمرا خلع معاوية أيضا، العواصم/
 

 ميع الصحابة وتوقيرهم ، وتضم هذه الفئة الكثير من أصحاب رسول الله وحديثنا يأتي في سياق هذه المنهجية.منهج هذا البحث احترام ج4
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فسه  بالمار والحيلة، وعلى  لأا فليس غر،با  ن بلصق ذه  البه ، معه بغاة يحاولون  ن يفرضوا  ن
طر ما وصفوا به  نه  خوارج وقد اانت  لأم الرلمة بعني  خومن  ات    منها ذراء،و،وصفوا بصف

مدلولها السياسي لولا ما رنطت به من معنى ديني يحقق الهدف  اللأ  ينشدم ا مو،ون من حرنه  
 لهلأم الفئة 

ن اسبطعنا  ن ندفع لقذ )الخوارج( بمدلولها الديني عن المحامة ا ولى، ومن سار عل  ى ونحن وا 
نهج  ممن  نار البحاي ، بحا  سابقبه  في الدين، ومخالفبه  للمنهج اللأ  سار عليه الخوارج فيما 

ومن لأ ذ ، 2والنجدات ،1بعد، ف ننا لا نسبطيع إلا البسلي   ن  لأا المدلو  يصدق على ا اارقة
ذو يعقوذ ة  ذى نسائه  و طفاله    يقو  العلامملأ ذه  ممن يسبحل دماء المسلمين و مواله  وس

ن  طعبمو   إنا  الوار  جلاني : "والة الخوارج نافع به ا ارق ولأويه  حين بأولوا قو  الله بعالى "وا 
   3 صغر ا" ، ولوالبوحيد حين  بوا من المعاصي ما  بوا للمشراون" فاثذبوا الشرت   

صغيرة من ويقو  في ماان آخر من ابابه: " ما المارقة فقد اعموا  ن من عصى الله ولو في 
ن  طعبمو   إ  شرت بالله العظي ، وبأولوا ةاللأنوذ  و اذير  نا  لمشراون"، قو  الله عا وجل "وا 

فقضوا بالاس  على الجميع من عصى الله عا وجل  نه مشرت، وعقذوا با حاا ، فاسبحلوا قبل 
ن  ناسا من الرجا ، و خلأ ا موا ، والسجن للعيا ، فحسذه  قو  الرسو  صلى الله عليه وسل  " 

 مبي يرمقون من الدين مروق السه  من الرمية فبنظر في النصل فلا برر شيئارً وبنظر في القدح 
، فليس في  مة محمد صلى الله عليه وسل   شبه شيء ذهلأم 4في الفوق" ر فلا برر شيئا وببمار 

 ،  ن المسلمين الرواية منه ،  نه  عاسوا الشر،عة قلذو ا ظهراً لبطن، وندلوا ا سماء وا حاا
اانوا في عهد رسو  الله يعصون ولا بجر  عليه   حاا  المشراين، فليت شعر  فيمن نالت الحدود 
في المسلمين  و في المشراين؟ فأبطلوا الرج  والجلد والقطع، اأنه  ليسوا من  مة  حمد عليه 

يسبعملوم في المشراين من السلا ،  حولت  عينه  فنظروا في المعنى اللأ   مر الله به المسلمين  ن 
  5فاسبعملوم في المسلمين" ،جهاد العدو والجهد في محارنبه 

 نه ليس ال من  نار البحاي ، يعد من الخوارج  -رحمه الله -وفي  لأا إشارة من العلامة الوارجلاني
باضية نا نسبطيع القو ،  ن الإوعليه ف ن بالمدلو  الديني اللأ  لأارم، واللأ  يعنيه الحديث الشر،ذ،

ن اانوا يرون  ن المحامة ا ولى على صواذ ، ف نه  ينارون  شد الإناار في رفضه  البحاي  وا 
على ا اارقة ومن ببعه  من   ل الغلو في الدين اللأين يسبذيحون دماء المسلمين و مواله  ويحامون 

ة ا ولى ث  مع على   ل البوحيد بالشرت، على  نه ينبغي البنذيه  ن اشبرات الخوارج مع المحام

                                                 

 
الأزاقة هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكني بأبي راشد، كان وجها من وجوه الخوارج وقائد من قوادهم.، حكموا على مخالفيهم 1

 181وأطفالهم، انظر عبد الفتاح المغربي ، الفرق الكلامية ، بالشرك، واستباحوا قتل نساء مخالفيهم 
 

 .111هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، رأس من رؤوس الخوارج، وآراؤهم قريبة من الأزارقة، انظر المغربي، الفرق الكلامية، 2
 

 1/12الوارجلاني، الدليل والبرهان،  3

 
 112، واخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، 1212يث ، رقم الحد21أخرجه البخاري، كتاب التوحيد باب  4
 

 1/31المصدر نفسه،  5
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الإباضية في إناار البحاي  لا يعني  ن يحمل  ولئت  خطاء  ؤلاء ث  يحا  على الجميع حاما 
واحداً، فلألت من الظل  المذين، و و مخالذ للواقع والبار،أ، ف ن بوافق فرقة في الر   مع فرقة 

البار  عا وجل، فهل   خرر لا يجعلها فرقة واحدة فالمعبالة مثل يشبراون مع ا شاعرة في بنا،ه
يجعل  لأا الاشبرات في  لأا ا صل الا من المعبالة وا شاعرة فرقة واحدة، ويشبرت بع  المعبالة 
والشيعة في حصر الإمامة في الذيت الهاشمي، فهل يجعل  لأا الاشبرات الا من المعبالة والشيعة 

رة في القدر فهل يجعل  لأا فرقة واحدة، ويشبرت الإباضية مع المعبالة في الصفات ومع ا شاع
 1الاشبرات الا من الإباضية والمعبالة وا شاعرة فرقة واحدة 

 

باضية،  لقى  ن  لأا الإ ،بعد  لأا نعود فنقو  نقسا  السياسي إلى  مو،ين، وشيعة، وخوارج، وا 
وراً بظلاله على جوانذ الحياة الفار،ة والعقدية وغير ا  فقضية الإمامة مثلًا و ي  و  القضايا ظه

يرا ا الشيعة  نها محصورة في آ  علي، ذينما يرا ا ا مو،ين  نها في قر،ش، في حين  ن المحامة 
ا ولى والخوارج والإباضية يرون  نها حق لرل مسل  ببحقق فيه الصفات المطلوبة  ونحن لو نظرنا 

امة بطائفة جاروا لر ينا  نه ليس من الحامة الإلهية  ن بخ  الإم ،إلى القضية بعيداً عن البعصذ
   ما الجواذ  2الإمامة   لألت مناف  للمعنى اللأ   جله شرعت  ن ،صلحوا  و فسدوا ، و عدلوا

ار  خعن ا حاديث في الإمامة لقر،ش ر ن صحت ر فقد ذينت معنا ا  حاديث  خر، ففي صحيح الذ
ن اسبعمل  -صلى الله عليه وسل -عن انس عن النذي  عليا  عذد حبشي قا : "اسمعوا و طيعوا وا 

  وفي صحيح مسل  عن  ذي لأر رضي الله عنه قا : " ن خليلي رصلى الله عليه 3اأن ر سه انيبة"
وسل  ر  وصاني  ن اسمع و طيع ولو اان عذدا حبشياً مجلأع ا طراف "  وفي حديث العرنا  ذن 

ر الله والسمع سار،ة عند  ذي داود والبرملأ   ن النذي صلى الله عليه وسل  قا : " وصيا  ذبقو 
  4بأمر عليا  عذد"  نوالطاعة وا  

فقد غالى فيها  ، ما  قضية مربرذ الرذيرة البي احبد  فيها الخلاف  ذين الفرق بعد قضية الإمامة
 نه  ،حبى عدوا مربرذ الرذيرة مشراا حلا  الد  والما ، ذينما فرط فيها المرجئة بأن قالوا ،الخوارج

ن اخبلفوا  ،ر   الوسط ذين  لأين الر يينلا يضر مع الإيمان معصية  وال واللأ  عليه  رثر ا مة روا 
ن إلا إ ،لا يخرجه من الإسلا  شيء ،في جاائه ا خرو  ر  و  ن المسل  بعد دخوله في الإسلا 

وما عل  من الدين بالضرورة، وعليه ف ن مربرذ الرذيرة غير البائذ  ، نار  صلًا من  صو  الدين
   واخبلفوا في 5"يافرن العشير" ثصيا لله، واافراً افر نعمة اما ورد في الحديمنها ياون فاسقا، عا

                                                 

 
 1/31معمر، يحيى، الإباضية في موكب التاريخ، 1
 

 1/11السالمي ، شرح الجامع الصحيح، 2

 
 ،)الجامع الكبير للتراث( 1/211صيحيح البخاري، 3
 

 1/12(، وانظر السالمي ، شرح الجامع الصحيح، )الجامع الكبير للتراث 1/211، أبوداؤد، سنن، كتاب الجهاد،  4
 

 )الجامع الكبير للتراث( 321، 111، 1/11صحيح البخاري، 5
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وليس من مهمات  لأا البحث مناقشة مثل  لأم ، ؟في النار    لا  ل يخلد ؛حامه في الآخرة
  1القضية والبرجيح ذين ا قوا  فيها 

ولي معاوية الحا  يلقي ، فل  يان بوالاخبيارومن القضايا البي ثار الخلاف  حولها قضية الجذر  
رضاً وابفاقا من جميع المسلمين، الألت ل  يان للأمو،ين فضل السذق في الإسلا ، ذل اانوا من 

ويعوضوا  ، و المؤلفة قلونه  ممن  سل  عقذ فبح ماة، واان لاذد له   ن يدعموا سلطانه  ،الطلقاء
الفارة إلى جانذ القوة، ول  برن حبى يار وا الناس على طاعبه  ب ،نق    ليبه  لإمامة المسلمين

الفارة إلا عقيدة الجذر، فوصوله  إلى الحا ، وسلطانه  على الناس، ذل و عماله  البي قد يخالذ 
واان لهلأم العقيدة  2بعضها بعالي  الإسلا ، إنما} ي{ بقدر من الله قد قدرم لا حيلة للناس في دفعه 

القدر،ة فقالوا " ن ال فعل للإنسان  و إرادبه المسبقلة  ارد فعل عند خصو  ا مو،ين اللأين سمو 
  3عن إرادة الله سبحانه"

بان الحا  ا مو ، ث  ظلت رقعة العقدية البي دار الخلاف  حولها إ  لأم  ي  مهات المسائل 
وغير ا من المسائل البي اان لها  ،فظهرت في  يا  العباسيين مسألة خلق القرآن ،الخلاف  ببسع

ا هر في بفرق ا مة  ولو نظرنا إلى  سباذ الخلاف  في  لأم ا صو   ماننا بلخي    م رذر ا ث
 في المبحث البالي 

 
 
 :أسباب الخلاف  المبحث الثاني 
 يرجع في  رثرم إلى ا سباذ البالية: جلأور الخلاف  يمان  نمما بقد  نسبطيع القو   ن  
 
 :الأسباب السياسية -أولًا: 
اسة والصراع من  جلها، وقد  شرنا فيما سذق  ن نشوء الفرق الإسلامية، ونعني ذها طلذ الرئ 

ن الخلاف  في    اان ذدوافع سياسية، حبى قيل "إ مو،ين ، وشيعة وخوارج ث  قدر،ة ومرجئة وغير 
   4المسائل المبصلة بالعقيدة قد نشأ بحت ظلا  السيوف "

  اانت في  ساسها خلافات سياسية، ث  ن الخلافات الملأ ذية في الإسلايقو  الشيأ الباقورر: " إ
ن نسيت ا سباذ وبقيت النبائج ببضاعذ وببجدد وببلمس ا سباذ لبقائها، ومن  نا اان لاذد م

دية  ن ا سباذ السياسية يمان  ن بصبح غير نافلأة المفعو  في بعميق  لأم الخلافات ذجعلها عق
بقوله: " إن عل  الرلا  اان في لألت  اذر   و،ؤاد الدابور الج 5إلأااء الخلاف  بعد اوا   وانها"

                                                 

 
 222،-221ممن درسوا الفضية وناقشوا أدلتها سماحة العلامة الخليلي ، انظر الخليلي، الحق الدامغ،  1
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 111محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ص 3
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نه ظل يشال  حد ا غطية   صل منشئة بالمشرق اان اله الاماً في السياسة بمفا ي  دينية، وا 
ا يديولوجية للدعاية واسذ ا نصار وبنظي  الانقلابات والثورات في الدو  المجاورة والمنافسة  ذل 

الدع  السياسي ونقل عن اذن حا   -ما يرر الجاذر  ا-حبى الملأا ذ الفقهية اان سذذ انبشار ا
قوله:" إن ملأ ذين انبشرا بقوة السلطان، ملأ ذ مالت في المغرذ، وملأ ذ  ذي حنيفة في المشرق" 

 1إلا إلأا بوفر له سلطان سياسي يفرضه  رويعني اذن حا  ذلألت  ن ملأ به لن يجد الانبشا
ويضعون من  ،و،رونها حقاً شرعياً له  ،جل السلطةذيد  نه ينبغي البفر،ق ذين اللأين يقابلون من  

و،ر،دون  ن  ، جلها ما يافل بقاء   فيها، ونين  ولئت اللأين يدافعون عن مبادئ الإسلا  ا صيلة
  2يعود الحق إلى نصابه

 
 ثانيا: التعصب للرأي أو المذهب

ه ذين  ن يرر المقلد وح شدبالبعصذ للر   سذذ رئيس من  سباذ وقوع الفرقة ذين المسلمين، وببرا
 ،ولا يقذل ر ياً غيرم، ونين بنصيذ الر   ديناً لا يجوا  حد العدو  عنه ، مامه  و الصواذ  ن ر  

الفخر الراا   صاحذ بفسير المنار عن الإما ما نقله  ،والحا  على مخالفه بالرفر  فمن ا و  
دت جماعة من مقلدة الفقهاء، وقر ت شا  ،والمجبهدين ،:" قا  شيخنا ومولانا خابمة المحققينقوله

فل  يقذلوا  ،عليه  آيات اثيرة من اباذ الله في بع  مسائل، واانت ملأا ذه  ذخلاف  بلت الآيات
وبقوا ينظرون إلي االمبعجذ ، يعني ايذ يمان العمل بظوا ر  لأم  ،ول  يلبفبوا إليها ،بلت الآيات

وجدت  لأا الداء سار،اً  ،ولو بأملت حق البأمل الآيات مع  ن الرواية عن سلفنا وردت على خلاقها،
 في عروق ا رثر،ن من   ل الدنيا" 

اان يقرر  لأم  -رحمه الله-"إن الراا   :ويعلق الإما  محمد عذدم على قو  الراا   لأا فيقو  
 ،و،نسا ا في مواضع  خرر، فيبعصذ للأشعر،ة في  صو  العقائد ،الحقيقة عندما يفسر آيابها

صل الداء اللأ  يشاو من بع  فيما يخالفون فيه الحنفية  و لأا  في فروع الفقه، لاسيما وللشافعية 
 3مع الغفلة عن سذذها" ، عراضه عند الرلا  في مسائل الخلاف 

وقد يصل الخلاف  في شدبه إلى درجة  ن يرمي المسل   خام بالشرت لمجرد  نه خالفه في الر  ، 
وغير ا من المسائل، والنقو  في لألت  ،أو،ل الصفات، وفي ب4اما حدث في مسألة خلق القرآن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ا نقله الشوااني في بفسيرم عن مشائأ العقيدة السلفية قوله: اثيرة، منها م
"ولقد  صاذ  ئمة السنة بامبناعه  من الإجابة إلى القو  ذخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله ذه   مة 

                                                 

 
 11-38د. الجابري، مقدمة الكشف عن الأدلة،  1
 

على يزيد، ثم كان  أن قتل الحسين  -رضي الله عنه-يمكن أن يمثل لذلك بالأمويين وبعض الثورات التي قامت ضدهم كثورة الحسين  2
 وكثير من أصحابه نتيجة هذا الصراع.

 
 1/11رشيد رضا ، المنار،  3
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الجا  بقدمه، ول  يقبصروا على لألت حبى  ي  عن الاذبداع، ولرنه  رحمه  الله جاواوا لألت البنذيه
  1افروا من قا  بالحدوث، ذل جاواوا لألت إلى برفير من وقذ   (

"ومرد لألت اله إلى الغلو، ف ن من شأن المغالاة  ن بدعو إلى ضد ا، واانت ذداية لألت مناذلأة   ل 
ه   صحاذ المدرسة العقلية من المعبالة وغير  ، واسبعداء السلطات الحديث ومن سار في راذ

المأمون ث  المعبص  عليه ، وبأليذ الناس ضد  ، وعندما دالت دولة المعبالة في  واخر  يا  
  للبشفي والانبقا  من   ل الحديث، فأسرفوا في البقبيل والبعلأيذ، فامبلأت الصدور انبهاوا فرصبه

لقضية مجرر عاطفيا في البحث، و خلأ ال فر،ق يندد بالفر،ق الآخر ويايل له با حقاد، و خلأت ا
  2البه ، و،رميه بالذدعة والانحراف "

 و  -ر الدابور النجاراما ير –ولعل      سباذ البنافر والبباعد ذين   ل الملأا ذ الإسلامية 
امل المعرفي عامة البرو،ن الفار  اللأ  ياونون عليه، واللأ  بحسبه برون بصرفابه  في البع

والبعامل مع الآخر،ن من الناس خاصة، فالفار  و اللأ  يحدد ايفية لألت البعامل، فببحدد ببعا 
للألت الصلات ذين الطوائذ  البي بخبلذ مشارنها الملأ ذية، والعلاقات الرابطة ذينها، ونناء على 

لمعالجة البرنوية في لألت ف نه ياون من     ا سباذ المقرنة   ل الملأا ذ بعضه  من بع  ا
 3المجا  الفار  

 
 ثالثا: الجدل عند المتكلمين

"وقد اان موجها في  ،دخو  الفلسفة اليونانية إلى عل  الرلا  مما وسع دائرة الجد  ذين المبرلمين
يحبر  إليها البشر  ،ومرجعيات عالمية ،ذداية ظهورم إلى جدا  خص  خارج الإسلا  له مفا ي  الية

فاعبمد اثير  ،ث  ما لذث  ن اخبلط عل  الرلا  بالفلسفة ،4انت ديانابه  ومعبقدابه "مهما ا ،اله 
والدفاع  ،من  جل نصرة قضايا معينة ،واسبخدموا  ساليبه الصور،ة ،من المبرلمين المنطق اليوناني
 ،ةذناء على اعبقادات سابق ،آمنوا بآراء معينة -اما يقو  اذن رشد -عنها، ولألت  ن علماء الرلا 

  5ومهمبه   ي الدفاع عن بلت الآراء ونصربها
وبفسيقه،  ،ومن ث  بذديعه ،إلى حد بصيد الات الخص  ، إرادة بذيين الحقيقة من وقد يخرج الجدا 

، فقا  عن الاشبغا  بعل  الرلا  اذنه حمادلسلذ، فقد رو   ن  با حنيفة نهى اوللألت لأمه علماء ا
لت بنهاني؟ فقا  له :يا ذني، انا نبرل  وال واحد منا اأن الطير ذنه: ر يبت و نت ببرل , فما باله ا

                                                 

 
، 22ص  3،وينظر أيضا ما قاله ابن حزم في مسألة خلق القرآن، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج3/281ير، الشوكاني، فتح القد 1

 مكتبة السلام العالمية.
 

 111الخليلي، الحق الدامغ، 2
 

ة الأمة الإسلامية، انظر د. عبد المجيد النجار، دور التربية الفكرية في الوحدة الإسلامية للأمة، ضمن بحوث المؤتمر العالمي لوحد 3
 2/1، ج2113الجامعة الإسلامية ، ماليزيا، اكتوبر، 
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على ر سه مخافة  ن يا  صاحبه، و نب  ببرلمون وال واحد ير،د  ن يا  صاحبه، ومن  راد  ن يا  
  1صاحبه فقد افر ، ومن  راد  ن يافر صاحبه فقد افر قذل  ن يافر صاحبه 

 رابعا: الاختلاف في فهم النص
وطرق بفاير  ، و لأم فطرة بشر،ة  ،لنصو  باخبلاف  مداراه  العقليةفي فهمه  ايخبلذ الناس 

دون  ن ينظر إليها نظرة  ،لاغبار عليها، لرن المشالة  ن بطوع  لأم النصو  لبخد  معبقداً معيناً 
اما -اباذ الفرق و بباع الملأا ذ و و ما يفعله اثير من  ،والانبصار لملأ ذ ،مجردة من الهور 

ف ن الاخبلاف  في ثذوت الن ، وفي فهمه،  ،،  ما من الناحية الفقهية -ه سابقاً لمحنا إلي 
 ،والاخبلاف  في بع  القواعد ا صولية، وبع  مصادر الاسبنباط، والاخبلاف  في طرق الجمع

 النصو  المبعارضة، فهلأا مما لا غبار عليه ذل  و إيجاذي محمود  نوالبرجيح ذي
 
 ى الحديث والحكم عليهخامسا: الاختلاف في النظر إل 
يرر  ن  لأم المسائل قد وردت فيها  حاديث  ،إن المبببع لبع  القضايا العقدية المخبلذ فيها 

ف ن وجد من آيات  ،وال فر،ق يحاو   ن يسبند إلى ا حاديث البي بدع  معبقدم ،ظا ر ا البعار 
وما يلأ ذ إليه   و لأا ظا ر  فقحاو  بأو،له بما يب ،لألت ما يخالذ  و من الحديث النذو   ،القرآن
ولو نظر إلي  لأم  ،ومسألة الشفاعة ،ومسألة خلود مربرذ الرذيرة في النار ،في مسألة الرؤية جلي

 منها   نحل إشاا  اثيرث من خلا  آيات القرآن الرر،   ا حادي
 

 سادسا: الاختلاف في النقل عن الصحابة والتابعين
 حبى إنت بجد للصحاذي ،ل فيه اثير من الخلل والبسا لالنقل عن الصحابة والبابعين  مر دخ

  ن لألت قد يعود إلى ، و  رثر، و يلأار  الدابور محمود فيا  ،في المسألة الواحدة قولين  الواحد
" ن عهد البأليذ عند المسلمين اان في ظلا  حا  العباسين ، واان حامه  دنيوياً  رثر منه دينيا، 

 سباذ بدعي  الملت العباسي     باثير من بوخي حقائق العل ، و حاا   واان ملرا لا خلافة، واانت
الدين، واان الخلاف  ذين العباسيين ونني عمومبه  العلو،ين قد ذلغ مدام، وبفنن ال فر،ق في 

فر،قان من العلماء من فسد دينه بجر،ح الآخر فرور ما يسقط منالبه ذين المسلمين، وقد وجد ال
فر،ق ما يشبهي   إلى جانذ  ؤلاء الرواة الرلأاذين، اان جماعة من النساخ  ضميرم فرور الأبا لرلو 

اللأين ينسخون الربذ با جر لمن يرومها، واان جل  لأم الطائفة من غير لأو  الدين، واثيرا ما 
 2دسوا في الربذ ما ليس منها حسذ حاجة من يدفع ا جر "
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ن اان ما لأارم فيا  مبالغا فيه، ولا يمان البسلي  به على إطلاقه، لرن الاخبلاف  في النقل عن  وا 
ن اخبلفت  سبابه، يعد  حد     العوامل البي اان لها  ثر في  الصحابة والبابعين وا ئمة الربار، وا 

 الخلاف  ذين ا مة المسلمة 
 

 على وحدة الأمة أثر الخلافالمبحث الثالث: 
ذدت عميقة حين  ضفيت عليها الصبغة ر يناً فيما مضى  ن الخلافات السياسية في القرون ا ولى 

الخلافات السياسية البي قد  ، وبحو ذرة و حااباً مبناحرة امبد فرقاا مة الواحدة مما جعلبالدينية 
و و داء  ،في غاية الخطورة ا مر  فاان لألت ،إلى خلاف  في الدين ببوارثه ا جيا  ،باو  بعد حين

لأين بفرقوا من حلأرنا الله من الوقوع فيه:)ولا برونوا االوقد  ،ورثبه  لأم ا مة من ا م  البي قذلها
 (واانوا شيعا لست منه  في شيء ينه )إن اللأين فرقوا د، 112آ   عمران/ بعد ما جاء   الذينات(

 ةالسيذ في وجه الفرق الفرق  بع  ، ذل حملول  يقذ ا مر عند  لأا الحد ،121ا نعا / 
 ن المعبالة بظا روا بسلطان المأمون على  ،و  لنا البار،أوبظا رت عليها بالسلطان   ير  ،ا خرر 

فقلذ له  ظهر المجن، وظا ر ا شاعرة عليه ، اما  ،ا مر للمبوال آ حبى  ،خصومه  ا شاعرة
حبى فر إما  الحرمين إلى الحجاا، فلما ظهر  ،لررامية على ا شاعرةظا ر طغرلبت السلجوقي ا

وا يايلون لخصومه  الصاع صاعين، وغني عن الذيان ما اان  خلأ ،ا شاعرة في عهد نظا  الملت
 ونين غير   من باقي الفرق  ،ذين الخوارج

 ال  لأا اان يعمق  وة الخلاف  والفرقة ذين المسلمين، و،بعد   عن الوحدة والالبقاء 
على ذخيوله  ذهلأا الدين مشرق ا ر  ومغرنها، ووقفوا  -عندما اانوا  مة واحدة–المسلمون  ذلغلقد 

فابحين منصور،ن، واان العال   جمعه ينظر إليه  نظرة إعجاذ وبقدير، وما  ، ذواذ مدن ا ر 
والهور،  ،وحذ النفس ،والبفرق  ،إلا نبيجة البنااع ،وفشل ،و وان ،وضعذ ،صاذه  اليو  من لأ  

ى الله صل–والضعيفة، مصداقا لقو  النذي  ،والقوية ،والصغيرة ،حبى بداعت عليه  ا م  الرذيرة
اما بداعى ا رلة إلى قصعبها؛ قالوا: ومن قلة نحن  ،"يوشت  ن بداعى عليا  ا م  -عليه وسل 

وليناعن الله من صدور  عدائا  المهابة  ،ولرنا  غثاء اغثاء السيل ،يومئلأ؟ قا :  نب  يومئلأ اثير
حذ الدنيا وارا ية منا ، وليقلأفن في قلوبا  الو ن  فقا  قائل: يا رسو  الله وما الو ن؟ قا : 

 الموت"  
لو  –لهلأم ا مة من ا سباذ ما يمانها به  -بفضله ومنه–قد  يأ الله سبحانه وبعالى  على  ن
اما اانت في ذداية نشأبها  فهي بؤمن ذ له واحد، وبببع رسولا واحدا،  ، ن برون امة واحدة - رادت

وغير ا من ا صو  لا يخبلذ عليها اثنان، واباذها واحد، وعبادبها واحدة، وقذلبها واحدة، ال  لأم 
نما اان الخلاف  في غير  لأم ا صو  مما يمان معه البوفيق ذين ا راء المبقاذلة    وا 
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وبعصذ   ل الجام من  ،فشو الجهل ،والنااع ،الغلذ لسلطان الخلاف "غير  ن السذذ في بقاء 
 ،والسلاطين له  ،رمون، وبأييد ا مراءويا ،العلماء لملأا ذه  البي ينبسذون إليها، ونجا ها يعيشون 

 1عانة ذه  على إخضاع العامة" اسب
وشهوات الغلذ، وامبحت ا غرا  الدخيلة من وراء إعلاء ر  ، ونشر  ،النفوس   واءمابت  "ولو

ملأ ذ، لبادت عشرات من الفرق يو  ولدت،  و لبقيت في نطاق لا يعدو صفحات الربذ، وحلقات 
 في ميدان النظر الحر، وبنبهي ضجبها بانبهاء النقاش فيها الدروس، اآراء بشبجر 

ن الإيمان المح  يلد الحفاظ  ن حسن النية يلد رحابة الصدر، وا  "إن سعة العل  بلد رحابة ا فق، وا 
  2الدقيق على وحدة ا مة، فأنى يبسرذ الشقاق إلى دين يقو  على  لأم الحقائق"

 
 الخاتمة
لأمة تريد البقاء  لا بد منه ، وضرورة شرعية وظرفية، لب اساسمط التوحد والاجتماعرأينا أن 

يكون وبدونه  والاستمرار خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، وفي ظل تيار العولمة الكاسح، 
والضياع، وقد شرع الله للأمة المسلمة من الأصول ما يكفل لها الوحدة والقوة والعزة.  الفشل

 ا لذلك مطالبة بما يأتي:وعليه فإن الأمة ليتحقق له
والإيمان الإيمان التام بأصول الإسلام الكبرى، وهي أركان الإيمان؛ الإيمان بالإله الواحد، أولا: 

 بالرسل وبالكتب وبيوم المعاد.
 ثانيا: الالتزام الكامل بأركان الإسلام ، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعد الشهادتين.

بأن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هما المصدران الأساسيان ثالثا: الالتزام التام 
 للتشريع، وهما الحكم في ما اختلفت فيه الأمة من أمور.

رابعا: النظر إلى الاجتهاد على أنه من سمات مرونة الشريعة الإسلامية لتستوعب تطورات الحياة 
 حذر من التقليد الأعمى المعطل للعقل.وال في مجالاتها المختلفة، وفق ضوابط شرعية محددة.

خامسا: تطبيق مبدأ الأخوة الإسلامية ليس شعارا ولكن واقعا وممارسة،  حيث يحترم المسلم 
وكل ملتزم  أخاه ويحب له الخير، وهو مبدأ إيماني عظيم "أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك".

 لحق.بالأصول السابقة مسلم ينطبق عليه هذا المبدأ ويتمتع بهذا ا
وذلك لتبنى النفوس  ، ومنها حرية الرأي والحوار، الوحدةثقافة سادسا: تربية الفرد المسلم على 

 ، ليمكن بعد ذلك تحققها في الواقع.الوحدة فكرا وسلوكاثقافة والعقول بهذه التربية على 
لعراقيل التي ، ومعرفة المخاطر وابيةسابعا: التوعية بأهمية وحدة الأمة الإسلامية وآثارها الإيجا

 تحول دون ذلك.
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لن يكون هناك إقصاء للرأي الآخر  ،أن يلتزموا بهذه الأسسلو استطاعوا ن وأحسب أن المسلمي
ن ، ولن  يحدث تعصب للمذهب أو الإمام، ولن يفسق المسلم أخاه أو يبدعه لرأي، بل سيعذره وا 

 ق عليها.اختلف معه فيما كان للرأي فيه مجال ولم يكن في تلك الأصول المتف
 

بأولئك الذين عملوا جاهدين،مخلصين،على وحدة  -جلال وتقديرإل بك-وختاما لا بد من التنويه 
الشيخ  كمدرسةوالتربية عليه،  ،وجمع كلمتها، سواء كان ذلك بالإصلاح المباشرهذه الأمة، 

لكلمة ، أو كان ذلك بامن المدارس الإسلاميةرسة الشيخ محمد عبده، وغيرهما حسن البنا، ومد
 الطيبة، مكتوبة أو مسموعة، فلهم من افراد أمتنا الشكر والتقدير ، ولهم من الله حسن الجزاء.
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